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لما  وفقاً  بالتأكيد/  المجتمع  إدارة  في  فسيفشل  بأهوائه  التحكم  عن  يعجز  من 
فرعوني  أسلوب  فئات  إلى  المجتمع  استقطاب  إن  الكريمة،  القرآنية  الآية  في  جاء 
الثقافية والمآسي  المفاسد  أم  هو  وكرامتهم  الناس  عزة  انتهاك  عليه/  للسيادة 

الآية  الإنسان وعزته، وحسب  احترام كرامة  الفرد والمجتمع هو  إدارة  الأول في  المبدأ  إن 

بالذات  المبدأ  فاسداً مفسداً، ينتهك هذا  باعتباره حاكماً  الكريمة كان "فرعون"،  القرآنية 

للتسلط على الناس، فكان يمتهن الناس ويحتقرهم كي يطيعوه! فانظروا الآن ما هي نماذج 

هذا "الاستخفاف" في عصرنا؟ 

لم يصل مجتمعنا بعد إلى الاستعداد والنضج الكافيين في موضوع "الإدارة"

لقــد اخترنــا موضــوع »الإدارة« لهــذه السلســلة مــن المحــاضرات لأننــا نــرى أن الفهــم الصحيــح لــإدارة 

وتطبيقهــا عــى مســتوى الحيــاة الشــخصية والعائليــة والاجتماعيــة يعُــدّان آخــر تمهيــد للظهــور؛ حيــث 

إن باقــي المقدمــات اللازمــة للظهــور قــد تهيّــأ أغلبهــا، وقــد تحقّــق النضــج الفكــري الــكافي لقبــول دولــة 

الإمــام)ع( الحقــة؛ ولا نقصــد بالطبــع مــن »النضــج الكافي« أن الجميع قــد نضج في جميع المجــالات، بل إن 

المقصــود مــن ذلــك أن النضــج الــذي كان يمكن أن يبلغه النــاس في المجالات المختلفة في حقبــة الغيبة، ومع 

هــذه الظــروف والإمكانيــات المتاحــة، قــد تحقّــق نوعــاً مــا. أما في مجــال »الإدارة« فــا زلنا لم نبلــغ النضج 

الــكافي ولم نحقّــق نتائــج جيــدة، ومــا زلنــا في واقــع الأمــر في بدايــة الطريــق. على الرغــم من أن لنــا الريادة 

والتقــدّم عــى الكثــر مــن أقــوام العــالم، إلا أنــه ثمــة منكــرات تثير الاســتغراب ما زالــت تمــارس في مجتمعنا 

باســم المعــروف، ولا يتجــرأ أحــد أن يــؤدي فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في هــذا المجــال.

إن مبادئ الإدارة في المجتمع هي نفسها مبادئ الإدارة في الحياة الفردية والأسرية

ــا أن نفهــم معنــى الإدارة عــى مســتوى  لــي نســتعد لتهيئــة مقدمــات الفــرج في موضــوع الإدارة علين

»الحيــاة الفرديــة« و«الحيــاة الأسريــة« و«الحيــاة الاجتماعيــة« عــى الســواء، ونــدرك مبادئهــا وقواعدهــا.

لمــاذا ذكرنــا هــذه العناويــن الإداريــة الثلاثــة مــع بعــض؟ لأنــه قــد تــم الفصــل بــن السياســة والديــن 

ــر!  ــراً آخ ــة أم ــراً، والسياس ــاق أم ــة والأخ ــن والروحاني ــدّون الدي ــم يع ــدة؛ أي إنه ــنوات عدي ــذ س من

ــة،  ــم الديني ــة والتعالي ــوم البشري ــل والعل ــم العق ــى حك ــاءً ع ــع، وبن ــادئ إدارة المجتم ــن أن مب في ح

ــه  ــتلهم إدارة حيات ــان أن يس ــتطاعة الإنس ــة، وإن باس ــة والأسري ــاة الفردي ــة في الحي ــها المتبع ــي نفس ه

ــخصية. ــه الش ــتوى حيات ــى مس ــها ع ــي يمارس ــة الت ــة الإدارة الصحيح ــن طريق ــة م ــة والمجتمعي الأسري
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من يعجز عن التحكم بأهوائه فسيفشل في إدارة المجتمع بالتأكيد

ــد  ــن الفاس ــح ع ــر الصال ــز المدي ــن تميي ــخاص م ــن الأش ــدة، كأن يتمك ــار عدي ــد وآث ــارن فوائ ــذا التق له

ــن  ــز ع ــر يعج ــل إن أي مدي ــب، ب ــة فحس ــد الظاهري ــى المفاس ــاد ع ــر الفس ــل. ولا يقت ــكل أفض بش

التحكــم بأهوائــه عــى مســتوى حياتــه الشــخصية والعائليــة فهــو غــر قــادر عــى إدارة المجتمــع دون 

شــك، ويفتقــر إلى الموهبــة والإدراك اللازمــن للتخطيــط والمنهجــة والتنظيــم والتوجيــه والســيطرة. 

ــن يعجــز عــن ممارســة  ــاً! مَ ــل هــو موضــوع علمــي وتخصــي تمام ــاً، ب ــاً مبدئي ــس هــذا موضوع ولي

ــال  ــة الح ــو بطبيع ــد، فه ــو جي ــى نح ــدار ع ــرع في أسرة تُ ــح، أو لم يترع ــكل صحي الإدارة في الأسرة بش

ــد دراســة  ــة الدســتور، وعن ــس صيان ــولي الإدارة في المجتمــع أيضــاً. في مؤسســات كمجل ــن يســتطيع ت ل

أهليــة الأشــخاص المرشــحين للانتخابــات، لا بــد مــن الاهتــام بـ«المؤهــات الإداريــة للفــرد« أكــر مــن 

ــي  ــة الت ــائل الموهوم ــى المس ــل ع ــحين، ولا التعوي ــدات المرش ــيّ معتق ــي تق ــا ينبغ ــر؛ ف أي شيء آخ

ــإدارة أو لا؟ ــه هــل هــذا الشــخص كفــوء ل تطُــرح باســم النزاعــات السياســية، بــل يجــب النظــر في أن

جميع الضربات التي تلقيناها بعد انتصار الثورة كانت بسبب الضعف في الإدارة

جميــع الضربــات التــي تلقيناهــا بعــد انتصــار الثــورة كانــت بســبب الضعــف في الإدارة ولا غــر! وهــذا 

ــا  ــا م ــاً، لأنن ــة أيض ــات القادم ــال، في دورات الانتخاب ــة الح ــيبرز، بطبيع ــتمراً وس ــا زال مس ــف م الضع

ــاز  ــياق، يمت ــذا الس ــع. وفي ه ــة في المجتم ــادئ الإدارة الصالح ــام الســليم بمب ــي الع ــر إلى الوع ــا نفتق زلن

ــور؛  ــات الظه ــاره أحــد مقدم ــرى، باعتب ــة ك موضــوع إصــاح الإدارة عــى مســتوى الأسرة أيضــا بأهمي

والســبب هــو أنهــم )الأعــداء( إذا أرادوا تدمــر المجتمــع، يحاولــون تدمــر الأسرة أولاً، وهــو أمــر ســهل 

ــم  ــن عقيدته ــم م ــراً، وإنّ تجريده ــس يس ــاة لي ــرك الص ــى ت ــاس ع ــض الن ــإن تحري ــا؛ ف في مجتمعن

وإيمانهــم وحبهــم للحســن)ع( ليــس ســهلً كثــراً، لكــن معــدلات الطــاق مرتفعــة بــن العوائــل، وعــدد 

الأسر القليلــة الأطفــال - والتــي تعتــر أحــد مــؤشرات غيــاب الإدارة الســليمة في الأسرة – أيضــاً مرتفــع.

لا يتمّ إصلاح الأسرة من خلال الدروس الأخلاقية، بل بالالتزام بمبادئ الإدارة في المنزل

وإن للأعــداء أســبابهم لهــدم الأسرة إذا أرادوا التســلط عــى المجتمعــات البشريــة. لا يتــم إصــاح الأسرة 

مــن خــال الــدروس الأخلاقيــة، بــل يتــم عــر الالتــزام بمبــادئ الإدارة، ســواء عــى مســتوى تربيــة الأولاد، 

أو عــى مســتوى علاقــة الزوجــن مــع بعضهــا البعــض.
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إذا كنــا نعتقــد بــأن مبــادئ الإدارة مشــركة عــى مســتوى الــذات والأسرة والمجتمــع، فينبغــي أن 

ــة لإدارة  ــادئ الضروري ــي الأسرة، وســمو المجتمــع، ومــا هــي المب ــة لرقُِ ــادئ الضروري ننظــر مــا هــي المب

ــن  ــتفيد م ــة، ونس ــش بعقلاني ــاول أن نتناق ــض ونح ــع بع ــة م ــادئ الثلاث ــذه المب ــدرس ه ــنا؟ فن أنفس

ــداً. ــات تعبّ ــات والرواي ــاول الآي ــد أن نتن ــارة أخــرى لا نري ــا؛ بعب ــة عقولن ــات أيضــاً لتقوي ــات والرواي الآي

إذا أردتَ أن تحقق أمنياتك فعليك بإدارتها

كــا ذكــرت في المحــاضرة الســابقة أن المبــدأ الأول الــذي يجــب ملاحظتــه في إدارة الــذات والأسرة 

والمجتمــع هــو »مبــدأ الكرامــة والعــزة«! إذا أردتَ تحقيــق أمنياتــك ومطالبــك فعليــك بإدارتهــا، 

ــة عــزة نفســك،  ــك هــو صيان ــار في إدارة ذات ــك أن تأخــذه بعــن الاعتب ــذي ينبغــي علي ــدأ الأول ال والمب

ــال  ــن تن ــأي شيء، ول ــتمتع ب ــن تس ــل، ول ــد الطوي ــة في الأم ــاة كريم ــش حي ــتطيع أن تعي ــن تس وإلا ل

ــزم  ــإن لم تلت ــه، ف ــن بالل ــن تؤم ــو لم تك ــى ل ــك. وحت ــدواً ل ــهَ ع ــذت الل ــد اتخ ــتكون ق ــك، وس منافع

ــاً. ــة أيض ــذات الدنيوي ــا بالل ــتمتع بعده ــن تس ــة ول ــة والروحي ــك العقلي ــرتبك بنيت ــدأ فس ــذا المب به

من يرجو لذّة من دون عزّة يكون قد قللّ من مستوى استمتاعه

أحيانــاً تتجــى عــزةّ النفــس هــذه في مفــردة »الحيــاء«. فــا معنــى أن أســتحيي؟ معنــاه »أني لا أريــد أن 

أهُــان وأريــد أن أصــون كرامتــي!« الحيــاء هــو الحافــز الباطنــي والــرادع لحفــظ العــزة والكرامــة، وهــو 

ــه  ــه وكرامت ــة الروعــة. إن لم يصــن الإنســان عزت ــة العــزة، وهــو في غاي ــة الوجــه الآخــر لعمل في الحقيق

أمــام نفســه وانطلــق هائمــاً وراء لذّاتــه وأســاء إدارة رغباتــه، فســيبلغ شــيئاً فشــيئاً مرحلــةً يغــدو فيهــا 

ــن  ــد م ــب المزي ــز يجل ــه حاج ــذّة، لكن ــان والل ــن الإنس ــزاً ب ــزةّ حاج ــق الع ــأي شيء. تخل ــتمتع ب لا يس

اللــذّة لصاحبــه. وإن الــذي ينشــد لــذةً دون عــزة فهــو في الحقيقــة يقلـّـل مــن مســتوى اســتمتاعه! أنتــم 

بوســعكم مناقشــة هــذا الموضــوع بعيــداً عــن الديــن أيضــاً، وبالاعتــاد عــى علــم »إدارة الــذات« فقــط.

المبدأ الأول في إدارة الأسرة أيضاً هو صيانة العزة

ــذات« أو »إدارة الأسرة« أو إدارة  ــواء في »إدارة ال ــدأ الأول س ــاره المب ــزة باعتب ــدأ الع ــاة مب ــي مراع ينبغ

ــوا الأدب. ــة ويراع ــوا الحرم ــم البعــض، وأن يصون ــزة بعضه ــراد الأسرة أولاً أن يحفظــوا ع ــى أف ــة. فع المدرس

المبــدأ الأول في إدارة البيــت أيضــاً هــو صيانــة عــزة وكرامــة أعضــاء الأسرة، ســواء في إدارة الرجــل زوجتـَـه، 

أو إدارة المــرأة زوجَهــا، إو إدارة الوالديــن أولادَهــا، وحتــى عكــس ذلــك؛ إذ إنّ الأولاد أيضــاً قــد يضطرون 

إلى إدارة علاقاتهــم بوالديهم.
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لماذا قيل إنّ الرجل يجب أن يُحْدث أصواتاً عند دخوله المنزل؟

جــاء في الروايــة أن الأب يجــب أن يحُْــدث أصواتــاً عنــد دخوله المنزل ليشــعر أهل الدار بمجيئــه، ولا يدخل 

فجــأة ويأخذهــم عــى حــن غِــرةّ. لمــاذا؟ لأن أهــل الــدار قــد يكونــون في وضــع لا يحبــون أن يراهــم الأب 

عليــه؛ كأن يكــون الولـَـد جالســاً جِلســةً مريحــة جــداً، بينــا عليــه أن يجلــس باحــرام أمــام والــده، مراعاة 

لحرمتــه؛ »یسَُــلِّمُ الرَّجُــلُ إذَِا دَخَــلَ عَــىَ أهَْلِــهِ وَإذَِا دَخَــلَ یـَـرِْبُ بِنَعْلیَْــهِ وَیتَنََحْنَــحُ وَیصَْنَــعُ ذَلـِـكَ حَتَّــى 

یؤُْذِنهَُــمْ أنََّــهُ قـَـدْ جَــاءَ حَتَّــى لَ یـَـرَى شَــیْئاً یکَْرهَُــهُ« )جامــع ‌الأخبــار/ ص89(. ليــس من الصــواب أن يدخل 

الأب المنــزلَ خفيــةً  لينظــر مــاذا يصنــع أهــل بيتــه؟ ولا تقــل: »لي هــدف تربــوي وأريــد أن أعــرف إن كان 

أحــد يرتكــب خطــأً مــا لأقــوم بإصلاحــه!« فهــذا أســلوب خاطــئ. ينبغــي، بــادئ ذي بــدء، أن تصُــان عــزة 

أعضــاء الأسرة، وهــذا الســلوك ينــافي مبــدأ العــزة! إذا أردنــا أن ننصــح أحــداً في البيــت يجــب ألا نتمادى في 

نصحــه بمــا يثلــم كرامتــه، ولا ننصحــه أمــام الآخريــن أو نقارنه بغــره بحيث تسُــحق عزته! لا بــد أن يكون 

الشــخص الــذي يتخــرج مــن هــذه الــدار إنســاناً عزيــزاً، إنســاناً لم تثُلــم أو تسُــحق فيهــا عزتــه وكرامتــه.

عدم صيانة عزة الناس وكرامتهم هو منطلق جميع المفاسد والمآسي الثقافية

ومــاذا عــن إدارة المجتمــع؟ إن المبــدأ الأول في الإدارة المجتمعيــة أيضــاً هــو صيانــة العــزة، مــن دون فــرق 

بــن الإدارة عــى مســتوى المؤسســات أو عــى مســتوى المناصــب الإداريــة العليــا في المجتمــع. فينبغــي 

صيانــة عــزة النــاس عــى كل حــال. إن عــدم صيانــة عــزة النــاس وكرامتهــم هــو المنطلــق لجميــع المفاســد 

والتحلّــات الأخلاقيــة والمــآسي الثقافيــة. وإن رجــال السياســة هــم المســؤولون عــن صيانــة هــذه العــزة.

العــزة  هــو  الإدارة[  ]في  الأول  المبــدأ  جعلنــا  لمــاذا  أنــه  عــن  الســابقة  المحــاضرة  في  تحدثنــا 

الإدارة  تصيــب  التــي  الأولى  الآفــة  أن  هــو  الأول  الســبب  لذلــك:  ســببين  وذكرنــا  والكرامــة؟ 

والســلطة عــى الآخريــن هــي إهــال كرامــة النــاس؛ أمــا الســبب الثــاني فهــو أن صيانــة كرامــة 

بــد  لا  الإدارة  حقــل  في  ننجــزه  عمــل  فــكل  الإدارة؛  في  الأولى  الغايــة  تكــون  أن  يجــب  النــاس 

وأن يكــون مصحوبــاً بصيانــة كرامــة النــاس؛ لأن هــذا هــو أكــر الأمــور قيمــة في هــذا مجــال. 
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ث القرآن عن فرعون هو لكي نعرف فراعنة عصرنا سبب تحدُّ

ــاس وعزتهــم في الإدارة: إن كلام  ــدأ كرامــة الن ــق بمب ــا يتعل ــارزاً في ــاً ب ــالاً قرآني ــد أن نذكــر مث والآن نري

ــه عــن  ــم تعــالى في ــإن تكل ــد لا يختــص بزمــن معــن. ف ــم هــو كلام خال ــه ســبحانه في القــرآن الكري الل

فرعــون فلــي تعرفــوا أنتــم فراعنــة زمانكــم. فلــو لم تعرفــوا فرعــون زمانكــم وفقــاً لمــا جــاء في القــرآن 

ــرى البعــض  ــوم؛ إذ ي ــان الي ــان فكري ــاك مذهب ــرآن؟! هن ــاذا نســتفيد مــن سرد قصــة فرعــون في الق ف

أنــه: »لا يمكــن إســقاط مواضيــع القــرآن عــى زماننــا أبــداً«. فيقــول مثــاً: »لمــاذا تسُــقِط فرعــون الــذي 

تقــرأ قصتــه في القــرآن عــى زماننــا؟ فــا نعلــم إن كنــا نحــن قادريــن عــى مقارنتــه ]مــع شــخص مــا[!« 

حســناً لــو كان الأمــر كذلــك فــا بــد أن نقــول: إن الكثــر مــن الآيــات القرآنيــة هــي عبــث! فهــل القــرآن 

ــتطيع أن  ــت لا تس ــم: »أن ــول أحده ــم أن يق ــرآن الكري ــة للق ــن الإهان ــار؟! إن م ــم الآث ــاب في عل كت

تسُــقط فرعــون – الــذي جــاء ذكــره في القــرآن – عــى زمانــك!« بــل عــى العكــس يجــب أن يســتطيع 

جميــع النــاس فعــل ذلــك. فالقــرآن ليــس بكتــاب تخصــي إلى أبعــد الحــدود، إذ في وســع كل شــخص 

يجلــس إلى مائــدة القــرآن أن ينتهــل مــن معينــه عــى قــدر حاجتــه وحاجــة زمانــه. وبطبيعــة الحــال، 

ــز نحــن  ــه غــر معصــوم فيجــب أن نميّ ــه أكــر أيضــاً، لكــن بمــا أن ــن يأنــس بالقــرآن أكــر ينتفــع من مَ

ــا  ــم شــيئاً م ــوام أن نفه ــن الع ــا م ــا نحــن أيضــاً باعتبارن ــول الصــواب أم لا؟ إذاً ينبغــي علين إن كان يق

عنــد الحضــور في رحــاب القــرآن. تقــول فئــة أخــرى: »هــذا كلام اللــه وهــو أشــد قداســة مــن أن تــدرك 

ــول  ــا يق ــاً ك ــن!« تمام ــا نح ــن فهمن ــمى م ــداً وأس ــع ج ــتوى رفي ــى مس ــه ع ــكلام الل ــزاه! ف ــت مغ أن

البعــض: »يجــب ألا نتحــدث اليــوم عــن ســلوك أمــر المؤمنــن)ع(، فأيــن نحــن مــن عــي)ع(؟! كان عــي 

ــا نجهلهــا! عــي)ع( رفيــع الدرجــة،  ــة ولكنن ــة معين ــه غاي ــداً، وقــام بأعــال، وكانــت ل ــادراً فري رجــاً ن

ــرآن إذا؟ً! ــخ الإســام والق ــا تاري ــاذا ينفعن ــك فب ــر كذل ــو كان الأم ــد أي إنســان..!« لكــن ل ــه ي ولا تصل

كان فرعون يستخفّ قومه ليتسلط عليهم

ــال  ــم مث ــرآن الكري ــون« في الق ــارز. إن »فرع ــال الب ــك المث ــى ذل ــرف ع ــرآن ولنتع فلنتوجــه الآن إلى الق

ــة  ــات القرآني ــاء في الآي ــا ج ــب م ــف. وحس ــالم المتعسّ ــم الظ ــد والحاك ــد والمفس ــر الفاس ــح للمدي واض

فــإن أول مبــدأ كان فرعــون يــدوس عليــه هــو العــزة، فــكان يســحق عــزة النــاس وكرامتهــم ليســودهم.

قــال تعــالى في كتابــه العزيــز حــول أســلوب فرعــون: «فاَسْــتخََفَّ قوَْمَــهُ فأَطَاعُــوهُ« )الزخــرف/54(. فمــن 

أراد أن ينتهــج نهــج فرعــون فــاذا عليــه أن يفعــل؟ مــن الطبيعــي أن لا يصــون كرامــة قومــه وعزتــه.
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ــا؟ إن لم  ــتخفاف في زمانن ــذا الاس ــاذج ه ــي نم ــا ه ــوم م ــروا الي ــوه. انظ ــه فأطاع ــونُ قومَ ــتخفّ فرع اس

ــي  ــا ه ــم م ــوا أنت ــك – فقول ــه كذل ــك أن ــاً – ولا ش ــرآن قديم ــح الق ــد ولم يصب ــرآن بع ــد الق ــضِ عه ينق

ــور  ــذه الأم ــت ه ــر؟ أليس ــة الع ــتخدمها فراعن ــي يس ــوم« الت ــتخفاف الق ــة »لاس ــاليب الحديث الأس

ــا  ــهُ« في عصرن ــتخََفَّ قوَْمَ ــم «فاَسْ ــف تترجَ ــوا كي ــد. إذاً قول ــك بالتأكي ــي كذل ــا؟! ه ــا عصرن ــي قضاي ه

الراهــن؟ ومــا هــو مصداقهــا؟ ومــن هــم الذيــن ينتهجــون هــذا النهــج، ســواء في العــالم أو في مجتمعنــا؟

حذارِ من أن يحطم السياسيون عزة "قوم" إيران وكرامتهم أمام الغربيين

حــذارِ مــن أن يحطــم السياســيون عــزة وكرامــة المجتمــع الإيــراني و«قــوم« إيــران أمــام الغربيــن. فهــذا 

ــوم  ــات المســؤولين السياســيين الي ــا لا اتحــدث عــن تصرف ــالم. أن ــة الع ــة فراعن ــد لطاع الاســتخفاف تمهي

الذيــن يعملــون عــى اســتخفاف الشــعب، حتــى لا يتخــذ بحثنــاً طابعــاً سياســياً مــن خــال المصاديــق 

ــالم  ــى الع ــف أثن ــن كي ــأم الع ــم ب ــم رأيت ــزة«: أنت ــن »الع ــاً ع ــالاً واضح ــأضرب مث ــي س ــة. لكنن الواقعي

ــة البريطانيــة!  ــا الطائــرة الأمريكيــة المســرّة، وإمســاكنا بالناقل ــا بعــد ضربن ــا وفخرن بأجمعــه عــى عزتن

لمــاذا يحاولــون أن يكونــوا ســبباً لاســتخفاف هــذا الشــعب؟ ابحثــوا وانظــروا إلى أي مــدى ترتفــع معــدلات 

السرقــة والارتشــاء والقســوة وانعــدام الحافــز للعمــل والإنتــاج في المجتمــع الــذي أصبــح حقــراً مهينــاً!

كل من يتسبب في إشاعة الفسق يقوم بذلك بدافع فرعوني لا ثقافي

يقــول تعــالى في تتمــة الآيــة المباركــة: «فاَسْــتخََفَّ قوَْمَهُ فأَطَاعُــوهُ إنَِّهُمْ کانـُـوا قوَْماً فاسِــقینَ« )الزخرف/54( 

لمــاذا رضخــوا هــم للاســتخفاف يــا تــرى؟ شــخصٌ اســتخفّ بــك، فلــاذا رضخــتَ أنــت لذلــك؟ إن الفســق 

ــارات السياســية إشــاعة  ــول الاســتخفاف! لمــاذا تدعــم بعــض التي ــك إلى قب ــؤدي ب والتجاهــر بالذنــب ي

الفســق والفجــور في المجتمــع؟ فقــد يحــر بعــض السياســيين الرفيعــي المســتوى في مجالــس فيهــا فســق 

ويــروّج لذلــك، لمــاذا يــا تــرى؟ كل مــن يتســبب في إشــاعة الفســق والفجــور فهــو يقــوم بذلــك بدافــع 

ــذه هــي  ــم. ه ــادئ وقي ــة مب ــت قضي ــاً ليس ــة أساس ــة، والقضي ــارات فرعوني ــا تي ــافي. إنه ــوني لا ثق فرع

الأســاليب المتبَعــة في اســتخفاف قــوم مــا. اســمعوا مــاذا يقــول رئيــس الــوزراء الخبيــث لحكومــة الكيــان 

الصهيــوني قاتــل الأطفــال، يقــول: »روّجــوا الإباحيــة في إيــران لــي تدفعوهــا للاستســام للغــرب!« هــذا 

ليــس موضوعــاً ثقافيــاً، بــل هــذه مواضيــع تخصصيــة وتقنيــة في مجــال الإدارة، والبعــض يتقن ذلــك جيداً.
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فرعوني  أسلوب  هو  فئات  إلى  المجتمع  استقطاب  إن  الكريمة  القرآنية  الآية  إلى  استناداً 

عليه للسيادة 

ــی  ــا فِ ــوْنَ عَ ــرى: «إنَِّ فِرْعَ ــة أخ ــة كريم ــالى في آي ــول تع ــة، يق ــون والإدارة الفرعوني ــق بفرع ــا يتعل في

الْرَضِْ« )القصــص/4( أي أن فرعــون طلــب العُــا في الأرض وكان حاكــاً فاســداً ومُفســداً. )جــاء في 

ــاذا كان  ــاداً(. م ــث في الأرض فس ــون يعي ــدین«، أي كان فرع ــنَ المُْفْسِ ــهُ کانَ مِ ــة: «إنَِّ ــذه الآي ــة ه نهاي

أســلوب فرعــون؟ يقــول تعــالى: « جَعَــلَ أهَْلهَــا شِــیَعاً»؛ أي قــام بـ«اســتقطاب« القــوم الذين أراد الســيادة 

ــيادة  ــة للس ــاليب الفراعن ــدى أس ــو إح ــات ه ــع إلى فئ ــتقطاب المجتم ــات! إن اس ــيَع وفئ ــم إلى شِ عليه

عليــه. إن بعــض سياســيينا لــن تســتمر حياتهــم السياســية أساســاً دون »اســتقطاب أو تقســيم المجتمــع 

إلى فئتــي الإصلاحيــن والأصوليــن«. أنــا آســف حقــاً لهاتــن الفئتــن لقبولهــا هــذا الاســتقطاب! فمــن 

ــد ســاعد في  ــه ق ــد، لأن ــد أخطــأ بالتأكي ــك فق ــل هــو ذل ــوه بالـ«أصــولي« وتقبّ ــورة ونعت ــاً للث كان موالي

ــة ســيادة  ــه هــذا النعــت، وهــذا يعنــي إضعــاف المجتمــع وإمكاني ــیَع« بقبول تقســيم المجتمــع إلى »شِ

الفراعنــة عليــه. اســتقطاب المجتمــع إلى فئتــن كان منــذ البدايــة إمــا فعــل صديــق جاهــل أو عــدو عالـِـم. 

الصهاينــة يديــرون العــالم بأجمعــه بهــذه الطريقــة؛ بعبــارة أخــرى قامــوا بتمزيــق المجتمــع واســتقطابه 

إلى شِــيعَ وأحــزاب، ثــم يخدعــون النــاس بقولهــم أن »انتخــب هــذا الحــزب مــرةً، وانتخــب ذاك مــرةً!« 

ــوا مــن  ــة المطــاف إليهــم هــم! عــى أنهــم لم يتمكن ــن ينتهــي في نهاي واللطيــف أن الأمــر في كلا الحزب

ــذ. فرئيــس  ــا في متاهــات التنفي ــد حقــاً، فقــد تاهــت هن ــا بشــكل جي ــذ هــذه الخطــة في مجتمعن تنفي

جمهوريتنــا الحــالي كان يومــاً مــن زعــاء التيــار الأصــولي وكان اســمه يُــدرج دائمــاً في قائمــات المرشَــحين، 

لكنــه اليــوم انتقــل إلى الطــرف الآخــر! أو ينتقــل ذاك إلى ذلــك الطــرف، وقــس عــى هــذا. لمــاذا يعجــزون 

ــليمة  ــة س ــة إداري ــا عملي ــة في بلادن ــه ثم ــدون؟ لأن ــا يري ــا ك ــائي في بلادن ــتقطاب الثن ــذ الاس ــن تنفي ع

ــداً. وتســعى  ــاً جدي ــة«. لكــن بمجــرد أن تفشــل لعبتهــم يخلقــون اســتقطاباً ثنائي باســم »الإدارة الولائي

الصحــف ذات النهــج »البــي بي سّي« أيضــاً إلى خلــق هــذا الاســتقطاب الثنــائي في كل مجــال، تمامــاً كــا 

تفعــل محطــة الـــ«بي بي سي« الخبيثــة! إذا نشــب نــزاع بــن الأم وزوجــة الأب ســتتنازل الأم عــن حقهــا 

ليســلمَ الطفــل، لكــن مــاذا لــو كان طرفــا النــزاع زوجتَــي أب؟ سيُقســم جســد الطفــل إلى نصفــن! هــذا 

هــو المــروع الــذي يديــر بــه الصهاينــة أورُبــا وأمريــكا، فلِــمَ لا يطبّقونــه في إيــران؟! أتظنــون أن رجــال 

سياســتنا عــى جانــبٍ مــن الفطنــة والدهــاء بحيــث لا يمكــن خداعهــم؟ واليــوم تأملــوا جيــداً هــل هنــاك 

ــرق  ــة ف ــال هــل ثم ــبيل المث ــى س ــة؟ ع ــا المختلف ــن في القضاي ــن والإصلاحي ــف الأصولي ــن مواق ــرق ب ف

بــن موقفيهــا بالنســبة إلى المصــارف؟ أو بالنســبة إلى ريــادة الأعــال؟ أو إلى نظــام التربيــة والتعليــم؟!
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الاعتراف رسمياً بالاستقطاب الثنائي إلى إصلاحيين وأصوليين بلغ بالمجتمع إلى الكبت النفسي

نحــن اعترفنــا رســمياً بلعبــة الـ«الأصوليــن والإصلاحيــن« القــذرة، وهــذا الأمــر أدى إلى الكبــت النفــي 

ــوا  ــم الأصــولي أو الإصلاحــي ليحُول ــى يختمــوه بخت ــح فمــه حت ــد أحــد أن يفت في المجتمــع؛ فــا إن يري

ــداء  ــالاً لا لإب ــى مج ــن يبق ــتائم ل ــان الش ــادل الفئت ــن تتب ــه. وح ــة كلام ــة المقابل ــمع الفئ دون أن تس

ــن  ــن كلا الفريق ــاء م ــد الضعف ــؤدي إلى أن يصع ــت ي ــذا الكب ــي! ه ــد العلم ــوار، ولا للنق ــرأي والح ال

ــتتعرض  ــه وإلا س ــا أن ندعم ــا وعلين ــن حزبن ــذا م ــال ه ــى كل ح ــيقولون: »ع ــم س ــلطة، لأنه إلى الس

ــول  ــرضِ رس ــام لم يعُ ــخ الإس ــذا؟! في تاري ــة ه ــر الجاهلي ــراه ع ــر!« أوَت ــا للخط ــمعتنا ووجاهتنه س

اللــه)ص( عــن أمتــه إلا مــرة واحــدة، وكان ذلــك حــن قــام »عبــد اللــه بــن أبَُّ« بتقســيم أهــل 

ــا، نحــن الأنصــار، أن  ــاً: »علين ــن والأنصــار قائ ــن المهاجري ــد عــى الشــقاق ب ــة إلى قســمين، وأك المدين

ــول  ــر إلى رس ــذا الخ ــل ه ــن وص ــم!« وح ــن نتقبله ــا ولا نح ــم يتقبلونن ــا ه ــن، ف ــد المهاجري ــور ض نث

ــهُ  ــهِ)ص( یوَْمَ ــولُ الل ــارَ رسَُ ــاً؛ «فسََ ــاً كام ــد يوم ــع أح ــم م ــث لم يتكل ــدة بحي ــب بش ــه)ص( غض الل

ــأن. ــذا الش ــن في ه ــورة المنافق ــت س ــد نزل ــي/ ج‏2/ ص369(. وق ــیر القم ــدٌ » )تفس ــهُ أحََ ــهُ لَ یکَُلِّمُ کُلَّ

كان فرعون يقسّم الناس إلى شِيَع وفِرَق ثم يُضعف الفرقة التي تعارضه

ويتابــع تعــالى قولــه في الآيــة الكريمــة: «وَجَعَــلَ أهَْلهَــا شِــیَعاً یسَْــتضَْعِفُ طائفَِــةً مِنْهُم‏« )القصــص/4(. كان 

دأب الفراعنــة هــو تقســيم النــاس إلى فِــرقَ، ثــم إضعــاف الفِرقــة المعارضــة لهــم. ويســر أشــباه الفراعنــة 

ــك  ــال: »تل ــع؛ كأن يق ــل المجتم ــاليب داخ ــذه الأس ــاهدة ه ــعكم مش ــه، وبوس ــج نفس ــى النه ــاً ع أيض

الجماعــة تتصــف بالصفــة الفلانيــة...«، ويبــدأون بالإهانــة والازدراء والاســتهزاء. وحينذاك لــن يبقى مجالاً 

لا للحــوار والنقــد العلمــي ولا لإبــداء الــرأي! هــذه هــي إحــدى أســاليب الفراعنــة لفــرض الســلطة عــى 

المجتمعــات البشريــة. ثــم يقــول تعالى: «یذَُبِّــحُ أبَنْاءَهُمْ وَیسَْــتحَْیي‏ نسِــاءَهُم‏ْ«، فلقد كانــوا يذبحون الأولاد 

ويحتفظــون بالنســاء للبغــاء! فلــم تكــن وظيفــة المــرأة في نظرهــم غــر هــذه. والآن ألا نســتطيع إســقاط 

هــذه الأمــور عــى زماننــا الراهــن؟ فلــو لم نتمكــن مــن إســقاطها فهــذا يعنــي أنهــا مجــرد قصــة تاريخيــة 

لا يوجــد لهــا مصــداق اليــوم! فلتتحققــوا فيــا إذا كان لهــذه القضايــا مصاديــق في عصرنــا الراهــن أم لا؟ 
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أحد أساليب استخفاف الشعب هو إخفاء أصوات البرلمان!

أحــد أســاليب اســتخفاف الشــعب هــو إخفــاء أصــوات البرلمــان! تــرى لمــاذا يصــوّت معظــم نــوّاب البرلمان 

عــى »عــدم شــفافية أصــوات النــواب«؟ فهــل يعتــرون الشــعب ذليــاً حقــراً يــا تــرى؟ ثــم يــأتي البعــض 

ويقــول بجهالــة وحماقــة فظيعــة: »هــل تريــدون تقــيّ معتقــدات النــواب؟!« وهــل يــا تــرى تصوّتون في 

البرلمــان عــى المعتقــدات؟ بئــس مــا تفعلــون إن كنتــم تصوتــون بحســب المعتقــدات! إن مــن واجبكــم أن 

تصوّتــوا بنــاءً عــى الــرأي الاستشــاري التخصصي وليــس بناءً على المعتقــدات! لا بد أن يحيط أفراد الشــعب 

بنوابهــم علــاً، وأن يعلمــوا لأي قضيــة قــد صــوّت نائبهــم ولمــاذا؟ نحــن لا تهمنــا عقائدكــم، بــل نريــد أن 

نعــرف مســتوى معرفتكــم التخصصيــة. يــا نــوّاب البرلمــان، من الــذي خوّلكــم الحق للتســرّ عــى أصواتكم 

وأن تعُــدّوا التصويــت بشــفّافية تقصّيــاً للمعتقــدات؟ قولــوا مــا الــذي تحاولــون إخفــاءه عــن الشــعب؟ 

ليعلــن الشرفــاء في البرلمــان عــن أصواتهم بشــفافية ووضــوح في كل عملية اقــراع طالما بقيــت الأصوات غير 

شــفافة، وإن لم يفعلــوا ذلــك فقــد أســاؤوا اســتغلال فرصــة تكتُّــم المخادعين مــن السياســيين. بالطبع يجب 

أن تكــون عمليــة التصويــت سريـّـة إذا كانــت تتعلــق بقضايــا أمنيــة، لكن ليــس جميع عمليــات التصويت!

أصحاب النهج الـ"بي بي سيّ" يخلقون في المجتمع أجواء لا يجرؤ أحد فيها على الانتقاد

إن مــن مصاديــق اســتخفاف قــوم مــا وازدرائهــم هــو تقســيمهم واســتقطابهم إلى فئــات وشِــيَع. فمــع 

ــذا  ــع ه ــن وم ــع إلى فئت ــتقطاب المجتم ــام لاس ــائل الإع ــف ووس ــا الصح ــي تثيره ــاء الت ــذه الضوض ه

التــرف الــدنيء الــذي نواجهــه يوميــاً في وســائل الإعــام هــل يمكــن برأيكــم اختيــار مســؤول صالــح؟

هذا هو أســلوب أصحاب النهج الـ«بي بي سّي« في مجتمعنا؛ على ســبيل المثال تقيم جماعة اجتماعاً ما بغية 

انتقــاد الاتفــاق النــووي والإعــان عــن قلقهــا تجاهــه، فتبحث عن اســم لطيــف لتجمّعها هــذا وتطلق عيه 

عنــوان: »نحــن قلقــون!« ولا تقــول: نحــن منتقــدون ولا: نحــن معترضون ولا... لكــن أصحاب النهــج الـ«بي 

بي سّي« يحوّلــون كلمــة »قلقــن« هــذه إلى شــتيمة! وقــد مضــت الآن ســنوات مــن مصيبة الاتفــاق النووي 

ولم يكفّــوا عــن هــذا الشــتم، حتــى لا يتجــرأ أحــد بعــد ذلــك أن ينتقــد! والآن انظــروا كيــف كانــت طريقة 

أمــر المؤمنــن)ع(؟ لقــد حــاربَ الخــوارج. بالطبــع حــاول قبــل ذلــك جاهــداً هدايتهــم، لكنهــم لم يهتــدوا 

إلى ســواء الســبيل، فاضطــر)ع( في النهايــة إلى إبادتهــم. سُــئل أمــر المؤمنــن)ع(: هــل كانوا طالبــن للدنيا؟ 
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كلا  فأجــاب)ع(:  منافقــن؟  كانــوا  هــل  أخــرى:  مــرة  فســألوه  زهُّــاداً!  كانــوا  بــل  كلا  قــال)ع(: 

أن  أي  أخطــؤوا!  لقــد  نعــم،  فقــال)ع(  عليــك!  خرجــوا  لكنهــم  لــه:  فقالــوا  مؤمنــن!  كانــوا 

الإمــام)ع( لم يقبــل أن يضيــف عــى هــذه العبــارة شــيئا آخــر. عَــنْ جَعْفَــر)ع( عَــنْ أبَِیــهِ)ع( 

كِْ وَلَ إلِـَـی النِّفَــاقِ وَلکَِنَّــهُ  قـَـالَ: «إنَِّ عَلِیّــاً لـَـمْ یکَُــنْ ینَْسُــبُ أحََــداً مِــنْ أهَْــلِ حَرْبِــهِ إلِـَـی الــرِّ

کَانَ یقَُــولُ هُــمْ إخِْوَاننَُــا بغََــوْا عَلیَْنَــا«  )قــرب ‌الإســناد/ ص94 ـ وســائل الشــیعة/ ج15/ ص83(.

بعض الانتقادات والتصريحات الصائبة تخُنَق بيد "الدكتاتورية النفسية"

إن بعــض الانتقــادات والتصريحــات الصائبــة تخُنــق بيــد »الدكتاتوريــة النفســية« الثقيلــة، الدكتاتوريــة 

ــال  ــن خ ــع م ــي في المجتم ــاق النف ــن الاختن ــة م ــق حال ــض بخل ــوم البع ــة! إذ يق ــية المتفرعن النفس

ــة الحــوار. وهــذه هــي أســاليب محطــة الـــ«بي بي  ــرة«، فيغتصــب إمكاني ممارســة »التقســيمات الجائ

ــتخفاف  ــر اس ــاليب؛ ع ــذه الأس ــر ه ــة ع ــات البشري ــون المجتمع ــالم ويحكم ــرون الع ــم يدي سي«! فه

ــره  ــؤول فليخ ــار مس ــر أن إذا أراد اختي ــك الأش ــن)ع( أوصى مال ــر المؤمن ــة أن أم ــوم! ورد في رواي الق

مــن أسرة مشــهورة بالمــروءة. فالأشــخاص الذيــن يفتقــرون إلى المــروءة السياســية يحــذون حــذو 

أمثــال هــؤلاء الأشــخاص )ليــس  مــا، ويســتخفّون القــوم. وعمومــاً  الـــ«بي بي سي« نوعــاً  محطــة 

ــوصي أمــر  ــذا ي ــة فاســدة، وله ــوت غــر صالحــة وترعرعــوا في بيئ ــوا في بي ــد تربّ ــون ق ــم( يكون جميعه

ــابِ  ــرُوءَاتِ وَالْحَْسَ ــذَوِي المُْ ــقْ بِ ــمَّ الصَْ ــة! «ثُ ــات الصالح ــن البيوت ــؤولين م ــار المس ــن)ع( باختي المؤمن

ــاَحَة...  ــخَاءِ وَالسَّ ــجَاعَةِ وَالسَّ ــدَةِ وَالشَّ ــلِ النَّجْ ــمَّ أهَْ ــنَةِ ثُ ــوَابِقِ الحَْسَ ــةِ وَالسَّ الحَِ ــاتِ لصَّ ــلِ البُْیُوتَ وَأهَْ

ــاب 53(. ــة/ الكت ــج ‌البلاغ ــةِ« )نه الحَِ ــاتِ الصَّ ــلِ البُْیُوتَ ــنْ أهَْ ــاءِ مِ ــةِ وَالحَْیَ ــلَ التَّجْرِبَ ــمْ أهَْ ــوَخَّ مِنْهُ وَتَ


